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  الــروايـــة والـتـــاريـــــخ
على هامش ملتقى القاهرة الثالث للابداع الروائي العربي

)1(
تفـــــرض علـيـنــــا الـكـتــــابــــة عـن نــــدوات
وملتقيات ومؤتمـرات ثقافية وفكرية او
ادبــيــــــة ان نـــتجــــــرد قلـــيلا مــن ذواتــنــــــا
كـمـبــدعـين، تـتحــدد عـنــايـتـنــا لـيــس في
مجــــال الـلغــــة فحـــســب، بل بـتــصعـيــــد
الحــــــدث الــيــــــومــي المـــتعــــــارف علـــيه في

الملتقيات الى مصاف الافعال النادرة.
ملـــتقــــــى القـــــاهـــــرة الــثـــــالـــث للابـــــداع
الــروائـي العــربـي لا يخـتلف كـثيـــرا عن
الملـتقـيــات الـتـي تقـيـمهـــا بقـيــة الــدول
العربـية في عواصمهـا، الا بخصيصتين
اثــنــتــين ســتـــظلان تــــــرافقــــــان ملــتقـــــى
الــــروايــــة، حـيـثـمــــا اقـيـم وتجــمع تحـت
ـــــــــاء عـــــــــرب مـــن المـهـــتـــمـــين ظـلالـه ادب
والمختصين بـأدب الرواية العـربية الذي
يعتبـره البعض من الـدارسين انه ابداع
ادبي حديـث على المتلقـي العربي. ذلك
اول امـتياز لملـتقى القـاهرة للـرواية، أي
انه يختص بـالرواية العربـية واعطائها
جـــانبــا كـبيـــرا من الـعنــايـــة والاعتــراف
الـصــــريح بفـن كـتـــابـــة الـــروايـــة روادهـــا
وكتــابهــا الــذيـن اكتـشفــوا لاول مــرة ان
عــــــددهــم لا يـقل عــن عــــــدد الـــــشعــــــراء
العــرب ايضــا وان من جـاء الـى مـلتقـى
القاهـرة الثـالث للابـداع الروائـي، ليس
عـددا قلـيلا فقـد تحـدد مـن حضــر بين
المـئـتـين الـــى الـثلاثـمـئـــة روائـي وقـــاص
وصـحفــي او اديــب، خــصـــــوصـــــا اذا مـــــا
نــظـــرنـــا الــــى القـــاعــــة الكـبـيــــرة بمقـــر
المجلـــس الاعلــــى للـثقـــافـــة الـتـي اقـيـم
فـيهــا الملـتقــى حـيث غــصت بــالحـضــور
من المـؤتمـريـن وضيــوفهم واصـدقــائهم
صبـيحــة يــوم الافـتتــاح المـهيـب في تلك
القـــاعـــة الـتـي امـتلأت حـتـــى ممـــراتهـــا

بالحضور..
اما الامـتياز الـثاني لهـذا الملتقـى الذي
ــــــاه لأول مــــــرة، فـقــــــد كــــــانــت حــــضــــــرن
)القــاهــرة( المـــدينــة العـــربيــة العــريقــة
ميـزة ثانية لملـتقى الرواية، هـذه المدينة
الـتـي لابــــد لـكل اديـب وفـنــــان ومـثـقف
عربي ان يـزورها، ذلـك ما اوحت بـه لنا
ـــــــــر في بـعـــــض ازقــــتـهـــــــــا ــــــســــي ونـحــــن ن
وشـــــوارعهــــا.. هــــا هـي مــــديـنــــة نجـيـب
محفـوظ وطه حـسين وتـوفـيق الحكـيم
ومحمود امـين العالم وعبـد القادر قط
وسهــيــــــر الـقلــمــــــاوي تفـــتح ذراعـــيهــــــا
للـــوافـــديـن مـن روائـيـي العـــرب الـــذيـن
اجـتــمعــــوا تحـت لافـتــــة رئـيـــسـيــــة هـي

)الرواية والتاريخ(. 
ولـعل مـن ابــــرز مـن حــضــــر الملــتقــــى او
صــادف لقــائـي المبــاشــر به او اسـتمـعت
لكلمته، الصـديق الاستاذ مـحمد براده
والاسـتاذ محـمد دكـروب، من الـروائيين
الـــذين حـضــروا الملـتقــى العـــربي ادوارد
الخـــــراط والاســتـــــاذ فـــــاضـل العـــــزاوي
والاستــاذ فــؤاد الـتكــرلـي وبهــاء طــاهــر
والــروائـي العــراقـي نجـم والـي ومجـيــد
طـوبيـا بربـاعيـته الجديـدة التي قـدمت
الـــى الــضـيـــوف جـمـيـعهـم كهـــديـــة مـن
الملتـقى )تغـريبـة بني حـتوت( وقـد جاء
في تذييل الـرواية: ))... افتـرض مجيد
طــوبـيــا ان هــذه الـتغــريـبــة مـن تــألـيف
مـــؤلف مجهــول قــام هــو بــدور البــاحث
المحقق لهـا! ممــا اعطـاه فـرصــة كتـابـة
عـدة هوامـش لتـوضيح بـعض التـواريخ
وبعــض اسـمـــــاء العــملات والــــوظـــــائف
الـتـي لــم تعــــد مــــوجـــــودة(( ومع روايــــة
طــوبـيـــا شحـن العــديــد مـن الــروائـيـين
والـضيـوف كـتبــا نفيـسـة عـدة او قـامـوا
بــزيـــارة مكـتبــات القــاهــرة الـتي تــزخــر
بـــالآف العـنـــاويـن الـتـي تــســـر الخـــاطـــر
وترضي الطـموح في حيازة تلك الكتب.
ولـعل مـن بـين مـن ســــاهــم في شهــــادات
قـصـصـيـــة وروائـيـــة مـــؤثـــرة في الملـتقـــى
اخــذت مـنحـــى البـحث والمــزج بـين لغــة
الــــــدرس الادبــي وبــين ســــــرد الــــــروايــــــة
لأحــــــداث ســـبق وعــــــاشهــــــا الـكــــــاتــب او
الــــروائـي المــتحــــدث.. كــــشهــــادات عـبــــد
الــرحـمـن الــربـيعـي ونجـم والـي وسحــر
خـليفـة وابـو المعــاطي ابــو النجــاو عبـد
الــــســتـــــار نـــــاصـــــر وبــتـــــول الخــضــيـــــري
وفـاطمة المحـسن وكذلك تـوفيق فياض
ويوسف ابـو ريه وزينب العـسال واحـمد
المديـني ووليـد اخلاصي وابـراهيم عـبد
المجـيــــد الــــذي امـتــــاز بـتــــواضـعه الجـم
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استمع اليه الآن.احمد خلف
ـ يعتبون؟ وماذا تقترح ان نفعل لهم؟

ـ هل يـــصح ان تــطــبع مــصـــــر عـــشـــــرات
المـــؤلفـــات والكـتـب والــدوريــات مـصــريــاً
وعـربيـاً ولا يكـون للمـثقفين العـراقيين
مـن نصـيب؟ لقـد تـركـت ورائي العـديـد
من المؤلفـات الفكرية والابـداعية في كل
ـــــــــركــــت ورائــــي عــــــشـــــــــرات المجـــــــــالات، ت
المخـطـوطــات والكـتب الـتي تـنتـظــر من
ينتـشلها مـن النسـيان والاهمـال وجئت
الـــى القـــاهـــرة وانـــا علـــى أمل ان يـفعل
المجـلس الاعلـى للثقـافـة شيئـاً منـاسبـاً
لهـذه الكتـب التي تعـدت اختصـاصاتـها
ولا مــن احــــــد يلــتــــــزمهـــــا بـــــالـــطـــبع او
التـوزيع، هل يعقـل ان د. جابـر عصـفور
لا يعــــرف عــمق الــتجــــربــــة الــثقــــافـيــــة
والـفكـــريـــة والابـــداعـيـــة في الـــروايـــة او

القصة القصيرة في العراق؟
لاشك في ان الـرجل فوجئ بهذا المنطق
الـذي لا يخلـو مـن عتـاب شـديـد الـوقع
عليـه، بسـط راحتـيه لي، وقـال؛ ـ حـسنـاً

ماذا تقترح؟
ـ القيـام بعمليـة طبع عدد مـن الروايات
والمجاميع القصصيـة، يتم توفيرها من

قبلي ثم ترسل الى القاهرة.
ـ حـــسـنــــا، لـيـكـن بـيـنـك وبـين الاسـتــــاذ
الــتـكـــــرلــي تــنــــســيق مــنـــــاســب لأرســـــال
الـروايــات بعـد قــراءتهـا مـن قبلـك ومن
قـبل اسـتـــاذنـــا الــتكـــرلـي، الـــذي اعـــرفه
جيـداً، امــا انت فهـذه المـرة الاولـى الـتي

نلتقي فيها.
ــــــى عــــــدد مـحــــــدد ـ طــيــب. لــنــتـفـق عـل

ومعروف من الكتب.
ـ كلا، سـتكــون هـنـــاك سلــسلــة عــراقـيــة

تصدر في مصر، ايرضيك هذا؟
ـ انـي شـــاكــــر لك اسـتجـــابــتك الـطـيـبـــة
هـــذه، وارجــــو ان تعلـم انـي لا أقـــدم مـن
نتاجي نصاً سواء في الرواية او القصة،
لـقد تكـرمت عليّ دار المـدى بطـبع رواية
جـديـدة لي ولـست بحـاجـة الـى الـبحث
عـــن دار للــنـــــشــــــر ولـكــن اذا مــــــا اقــــــرت
الــسلــسلـــة العـــراقـيـــة فــســـوف تــســـاهـم
بأنقاذ العديد من اخوتك من المبدعين
العــراقيـين من حــالات اليــأس او غيـاب

الامل.
ـ طـيـب، هل هـنـــاك مـن طلـب او عـتـــاب

اخر؟ 
ـ بلـى، اليس جـديرا دعـوة عدد يتـناسب
طــــرديــــاً مع ادبــــاء العــــراق، وفي مجــــال
الـروايــة والقصــة؟ صحيـح انكم دعـوتم
ادبـــــاء عـــــراقــيـــين يعــيــــشـــــون في خـــــارج
العــراق، ولـكن الادبــاء الـــذين يـعيـشــون
داخل البلـد، فـلم تتـذكـروا مـنهم الا أنـا
والاسـتــاذ طـــراد الكـبـيــسـي. تمـنـيـت لــو
وجهت الدعـوة لحضور ملتقـى القاهرة
للــروايــة، الــى عـشـــرة اسمـــاء او اكثــر او
اقل. الادبــــاء داخل العـــراق لـم يغـــادروا
الـبلــد مـنــذ عــشــرات الــسـنـين ولا يعلـم
اغلـــبهــم مــــــا يجـــــري في دنــيـــــا الله مــن

مجريات وفعاليات فكرية وادبية.
عنــدهـــا أبتــسم الــرجـل عن رضــىً وقــد
وعدني ان يكـون كل شيء على مـا يرام،
وقـــال لـي الاسـتـــاذ الـتكـــرلـي، اكـتـب لـي
بـشــأن  المخـطــوطـــات التـي ستـشــرحهــا
لي، وسـوف اكون عـلى اتـصال بـالمجلس
الاعلـى لـلثقـافـة.. ولا يفـوتـني ان اذكـر
المكانة المرمـوقة التي يتمـتع بها روائينا
الكـبـيـــر فـــؤاد الــتكـــرلـي بـين الاوســـاط
العربية المثقفة، فهو عضو لجنة جائزة
ملـتقى الروايـة التي فاز بهـا لهذا العام
الــــروائـي الـــســــودانــي المعــــروف الــطـيـب
صالح عن مجمل اعـماله الروائـية وقد
القــــى كلـمــــة أمـتـنــــان وشـكــــر عـن نـيـله
الجــــائــــزة وقــــال: أنه مـن الحـمــــاقــــة ان
يـرفـض المبـدع جـائــزة ثمـينــة تقــدم له،
ــــــرة نــيـلـه لان مــــــا كــتــبـه لا يـقـع في دائ
لـلجـــائـــزة  انمـــا جــــاءته الجـــائــــزة بعـــد
اعتـراف الجميع بـأحقيتـه لنيلهـا، وقد
فـسرت اشـارة الطيب الـصالح علـى انها
نــوع من الـغمــز للــروائي المـصــري صـنع
الله ابــراهـيـم الــذي اعـتــذر عـن تــسلـمه
الجـائزة في دورة سابقـة مما احدث ردود

افعال رسمية وشعبية.
كـانـت من اجـمل الاشيــاء التـي حظـينـا
بها، تلك الكلمـة المؤثرة للأستاذ نجيب
محفوظ وقد القاها نيابة عنه الروائي
الاسـتـــاذ يــــوسف الـقعـيـــد وقـــد اقـتـــرح
الاســتــــــاذ نجــيــب مـحفــــــوظ ان يـكــــــون
للشعـر العـربي مهـرجان ممـاثل لملتـقى
الــروايــة، وقــد وافقـت اللـجنــة المـشــرفــة
عـلى اعـداد الملتقـى علـى مقتـرح نجيب
مـحفـــوظ الـــذي تحــــدث في كلـمـته عـن
اهمية الروايـة العربية وضـرورة العناية
بهـــــا كفـنٍ مـن ارقـــــى الفـنــــون الادبـيــــة
واقـربهـا الـى النـاس وان يكـون ثمـة عـام
خـاص بـالـشعـر ويـليه عـام اخـر يـخص

الرواية العربية الحديثة.
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حـــــــداً يحــــــاذي الـكــمــــــال في الحــــــرص
والـــــوفـــــاء لــكل مـــــاهـــــو اثـــــري او ديــنــي
مقــدس، وقــد قــادنــا ـ أيمـن ـ الــى خــان
الخلـيلي لـنعيـد مجـريـات روايـة نجـيب
مـحفـــــوظ، معــتقــــدا انـه يقــــودنــــا الــــى
التـبضع من اشهر سوق شعبية في ربوع

القاهرة.

ـ 4 ـ
ســـألـنـي الاسـتـــاذ فـــؤاد الــتكـــرلـي: ـ أي
الـشخصيـات الادبيـة المصـرية الـتقيت؟
ســــألــته:ـ مــثلا؟ً نجـيـب مـحفــــوظ مـن
الــــصعــب الــــــوصــــــول الـــيه في حــــــالـــته
الصحـية الـصعبـة؟ والادباء الـذين هم
من جـيلي، لا اجـد دافعـاً للـذهـاب الـى
أمـاكن عـملهم مـا دامـوا لـم يصلـوا الـى
ملتقى الروايـة. انت تعرف ذلك جيداً.
قـال الاستـاذ فــؤاد التكـرلي:ـ أنــا اقصـد
امـين عــــام المجلـــس الاعلــــى للــثقــــافــــة
والفــنـــــون، هـل صحــيح ان تـــــأتــي الـــــى
القـــاهـــرة وتعـــود الـــى بغـــداد ولـم تلـتق

بالدكتور جابر عصفور؟
ـ ربمـا يكـون الــرجل منـشغلاً بــواجبـاته
الـكـثـيــــرة في تــــرتـيـب اوضـــــاع الملــتقــــى

ومستلزمات نجاحه.
قطع الاسـتاذ التكـرلي عليّ استـرسالي
بـــالـكلام، واخـــذنـي الــــى مكـتـب الامـين
العـام لـلمجلـس الاعلــى للثقـافـة. رغم
انـنا وجـدنا لـديه ضـيوفـاً من الـعرب وا
لعـراقـيين، ولـكنه مـا ان شـاهـدنــا حتـى
نهــض مــن جلــســته لأســتقـبـــالـنـــا بمـــا
يلـيق بــالــضيــوف مـن امثـــالنــا. وكـــانت
كلـمــــاته مــــوجهـــة الـــى فـــؤاد الــتكـــرلـي
وعـينـاه تـركــزان علــى جلــستـي القلقـة،
أخـيـــراً ســـألـنـي؛ ـ كـيف حـــال الـبلـــد يـــا
أســتـــــاذ احــمـــــد؟ اقـــصـــــد كــيف تـــــركــت

بغداد؟
كــان ســـؤالاً منـــاسبــاً جــداً، وجــدت فـيه
مـدخلا لـطرح مـا يعتمـر في نفـسي من
عــتــــــاب علـــــى المــثـقفــين الــبـــــارزيــن مــن
الادبـاء العرب، خـصوصـا اولئك الـذين
يتـمتعـون بـأحتـرام كـبيـر بين الاوسـاط
الادبـيــــة والــثقــــافـيــــة، ولـعل د. جــــابــــر
عــصفـــور واحـــد مـن هـــؤلاء الـــذيـن هـم
اهل الـعتــاب، فــالــرجل يـتمـتع بحـظــوة
معروفـة لنـا جميعـاً، سواءً، في مـصر أو
في الـبلـــدان العـــربـيـــة الاخـــرى، ومـنهـــا

العراق بالذات.
قلـت له: تـــركـت بغـــداد تـئـن تحــت ثقل
جـراحهـا، مـدينـة تحـاول النهـوض لكي
تـتنفـس صعـداءهـا، لـكن القـدر اقـسـى
ممــــا تـــــوقعـنــــاه، وقــــد تـكــــالــب علــيهــــا
اللصوص والبغاة واولاد الزنا، ان قلبي

ينزف دماً من اجلها.
ولمــا صمـت لبـعض الـوقـت، لم تغــادرني
عـيـنــاه وهـمــا تـتفــرســان بـــوجهـي عـبــر
نـظــارتيه الــسمـيكـتين لـكي يـضعـني في
المقـاس الـذي يمـكنه ان يـرد مـن خلاله
الرد او السـؤال المناسب، وأختـار الحالة

الثانية.
عـــاد وســـألـنـي مـن جـــديـــد: ـ وكـيف هـــو

حال المثقفين العراقيين؟
ـ انـهم يعـتبـون بـشـدة علـى ادبــاء مصـر

تحديداً.
شـــاهـــدته ارتـبك ولـم يــسـتــطع الـبقـــاء
مـــــســتـقــــــراً في كــــــرســيـه، لاشـك في انـه
فــوجـئ، بنــوع الخـطـــاب المبـــاغت الــذي
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اكـثر، وبـالفعل ذهبنـا انا وفـاضل ونجم
الى دار شـرقيـات للنـشر، وقـد خيل اليّ
في حيـنه انهــا مجــرد مكـتب بــسيـط لا
يـتجــاوز الغـرفــة مع ملـحق مكــاني قـد
يبـدو ضـروريـا في حـالـة ان الغـرفــة هي
كل شـيء، ولــم يكـن هـــذا صحـيحـــا، ان
دار شرقيـات ليسـت مجرد غـرفة بل دار
)ابتـاع الاستـاذ فـاضل العـزاوي خـمسـة
اجـــزاء مـن الـــزمـن الــضــــائع لـبـــروسـت
متـرجمـة الـى العـربيـة، قـال فـاضل انه
يـــسـتـمــتع بــــالمقــــارنــــة الجـمــــالـيــــة بـين
العـبــارة الالمــانـيــة حـيـث تــرجـم الــزمـن
الضـائع اكثـر من تـرجمـة واحـدة، وبين
الـعبــارة بـــاللغــة العـــربيــة، ســوف نـعيــد
اكـتــشـــاف مـــارسـيل بـــروسـت مـن خلال
ترجمـتين احداهمـا بالالمانـية والاخرى
بالعـربيـة، اليس امـرا جميلاً وطـريفاً؟
ــــــالفـعل حـــمل الاجــــــزاء الخــمـــــســــــة وب
المـتـــرجـمـــة مـعه بعـــد ان نقـــد صـــاحـب
الـدار ثـمن مــارسيل بـروسـت متــرجمـا(
لقـد كانـت الدار بيتـا اعتياديـا، يحتوي
علـى مخزن خـاص بالكـتب اضافـة الى
مـســاحـــة مكـــانيــة لعــرض المــطبــوعــات
ـــــــــات الـــتـــي عـلـقـــت ووضـعـــت في خـــــــــان
زجـاجيـة، كـان مـشهـد الـكتب بــأغلفتهـا
الملــونــة يــســـر العـين ويـبـهجهــا تمــامــا،
والحق، كـان الصـديق نجـم والي محقـا
في زيـــارة احـــدى دور الـنــشـــر المــصـــريـــة
لمعـــرفـــة كـيـف يعـمـل القــطـــاع الخـــاص
هــنـــــاك خـــصـــــوصـــــا طــبـــــاعـــــة الـكــتــب
وتـــوزيـعهــــا، لقـــد ادركـت ان دور الـنــشـــر
هــذه، لا تعـطيـك مكــافــأة علــى كتــابك
الــذي تـطـبعـه لك، انمــا علـيك تــوفـيــر
مـبلغ من المــال للقيـام بعـمليـة الـطبع،
ثم تـتم تـسـويـة الامـر بعـد الـبيع، تـرى
كيف يمكن للأديب ان يعطي من جيبه
الخـاص اضافـة الى ابـداعه لكـي يطبع
له كتاب؟ اليس امـرا غريبا بل ومحيرا
امـر طباعة الادب العربي وتوزيعه؟ اذن
لا منـاص لنا من دور الـنشر الحكـومية
لأنهـا وجدت لمـؤازرة الكتـاب دون النـظر
ـــــــربـح والخــــــســـــــارة ولــكـــن ايـــن ـــــــى ال ال
الحكــومـــة وأين دور نـشــرهــا وتـــوزيعهــا
لمـــــؤلفـــــاتـنـــــا؟.. غـــــادرنـــــا دار شـــــرقـيـــــات
بـصـحبــة احــد الاصــدقــاء العــامـلين في
الـدار، عـرفـت من الـصــديق نجـم والي؛
انه سيذهب معنا الى عدد من الاماكن
واذا مـا تيسر لـنا التبضع سـوف يعيننا
للحـصــــول علــــى سلع مـنـــاسـبـــة، وبـــدا
)أيمن( متـجاوبـاً تمامـاً معـنا في كـل ما
نـشيـر الـيه، طلبـت منه الـذهـاب لـزيـارة
جـــــامع الازهـــــر، فـــــأشـــــار علـيّ قـــــائلا؛ ـ
الازهر الـيوم هـو جامعـة وليس جـامعاً
فحسب، سنـذهب لرؤيتها والـى جانبها
مقـام الـسيــدة زينـب وسيـدنـا الحـسين،
وبـــالـفعل، فـــوجـئـت بــضخـــامـــة الـبـنـــاء
وسعة ما شغلته الابنية العريقة ونحن
لا نـدري، مـن منـهم الازهـر ومـن منـهم
الحــسـين او الــسـيـــدة زيـنـب؟ لقـــد كـــان
شمـوخ الابـنيــة الثلاثـة ملـيئــاً بكبـريـاء
الـتــــاريـخ تعــــززه عـنــــايــــة الحــــاضــــر له،
ــــــى ــــــة او المـعــتــن ــــــالجــــــدران المــنـحــــــوت ب
بـنظـافتهـا، بـالميـدان الـكبيـر الـذي تـرك
للأبـنيــة العـتيــدة ان تـختــرقه بــاتـســاع
مـريـح وحضـور قـوي شـديـد الـتمــاسك
ــــــدهـــــشــــــة ــــــة مــن ال يـجـعـلـك في حــــــال
والاحتـرام الى تلك العنـاية التي بلغت
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اطــار مــا يــسمــى بــالــروايـــة التــاريـخيــة
فقـط، ذلك لان كل كتـابة في الحقـيقة،
ولـيــسـت الـــروايـــة وحـــدهـــا هـي كـتـــابـــة
تـاريخية بمعنـى ما. لسنـا نتاج التاريخ
وحــده وانمــا نـتـــرك في كل لحـظــة تمــر
شـيـئـــا مـــا وراءنــــا للـتــــاريخ.( ولــم تكـن
شهادات العراقـيين او بحوثهم عابرة او
مــتــبـــطـــــرة بـل غلــبــت علــيهـــــا الاشـــــارة
اللــمـــــاحـــــة او المــبـــــاشـــــرة الـــــى الجـــــرح
العراقي الـذي مازال ينـزف دما سـاخنا
والعــــرب كل العـــرب عـنه لاهـــون فـيـمـــا
يعنـيهم في اقـطــارهم واقــاليـمهم، لـذا،
وجــدنــا الــوطـن حــاضــرا لــدى الادبــاء
العراقيين جميعا حتى ان واحدا منهم
خــــــاطـــبهــم بــــــانـفعــــــال حــين وجــــــدهــم
مــتــــــآلفــين في جلــــســـــة واحــــــدة: ـ ايهـــــا
العراقيون تبـصروا امركم واتحدوا رغم

انف الزمن الخؤون..

ـ 3ـ
اذا وجـدت نفسك في ربوع القـاهرة وقد
مــن الله علـيـك بفـــضلــــة مــن نقــــود، لا
يــصح الا ان تـــذهـب الـــى مكـتـبـــاتهـــا او
مقــاهـيهــا او اســـواقهــا الــشعـبـيــة الـتـي
تغـص بــانــواع الـــسلع والـبـضـــائع الـتـي
يـغلب عـليهــا الطـابـع المصـري القـديم،
كـنت احـلم بــزيــارة عـــدد من الـشــواهــد
العــظـيـمـــــة في القــــاهــــرة، قـــــد يعــتقــــد
القـــارئ الكـــريم انـنـي اتحـــدث او اشـيـــر
ــــــى الاهــــــرامــــــات، كـلا، الاهــــــرامــــــات ال
والاقصر شـاهدتهما في زيـارة سابقة في
نهـايـة الـسـبعيـنيـات، امـا الامــاكن الـتي
اريـد الوصول اليهـا، فهي التي ارتبطت
اسمــاؤهــا وعنــاويـنهــا بــأحــداث وافعــال
ومجــــريــــات امـــــور خلــــدت في الــــذاكــــرة
الجـمعيـة او الفـرديـة لنـا، وحين اقـول ـ
لنـا ـ اقصـد اولئك الـذين يـعرفـون هذه
الـــشــــواهــــد الـتـــــاريخـيــــة ذات الــطـــــابع
الـدينـي العتيـد، وشـواهـد اخـر أرتـبطت
بحــــــالات ثقـــــافــيـــــة وادبــيـــــة، ولـكــن أي
الامـاكـن نحن بحـاجـة مـاسـة لـزيـارتهـا
وربمــا يمكن تـأجـيل الكـثيـر مـن رؤيتهـا
الـى فـرصـة اخـرى، علمـا ان الــوقت من
ـــــــرك الــــضـــيـق بـحـــيـــث لا يــــصـح ان تـــت
ملتقـى الـروايـة ليلاً او نهـاراً فــالجميع
يـتحــدث ويحــاضــر ويـنـبغـي الاسـتـمــاع
ــــــى معـــظـــم الجلــــســــــات، تقــــــول لـك ال
الــزميلـة فــاطمـة المحـسن تـستـطيع ان
تهـرب من محـاضـرة ولكن لا تـستـطيع
ان تـفلــت مــن كـل الجلــــســـــات، لـــــديــنـــــا
اصــــــدقــــــاء ومعــــــارف يــنـــبغــي حـــضــــــور
جلـساتهـم لانهم سيحـضرون جلـساتـنا
ايـــضـــــا وتــــــرى في ان الفـكـــــرة صـــــائــبـــــة
وحـقيـقيــة، فلا تمـلك ان تغـض النـظـر
عـن هـــذا الـيـــوم او الـيـــوم القـــادم ولكـن
ايـــام الملـتقـــى محـــدودة ومعــدودة، وبـين
الجلسـات الـصبـاحيــة وجلسـات المسـاء،
بيـنهمـا يـوجـد من الـوقت قـرابـة الـست
سـاعات وربما تـستطيع ان تزيـدها اكثر
اذا مــــا أخــــذت مــن جلـــســــات الــصـبــــاح
بعض الـوقت ومـن المسـاء بعض الـوقت
الآخــــــر، وهــــــذا مــــــا حـــصـل معــي حــين
اقترح الصديق الروائي نجم والي؛ هيا
لـنــذهـب الــى زيــارة  عــدد مـن الامــاكـن
الـتــي لا مفــــر مـن زيــــارتهــــا.. حــــرضـت
الصديق فـاضل العزاوي علـى الذهاب.
معـنــا فـــوافق بـــدافع معــرفـــة القــاهــرة
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كالقاهرة.
كــان الصـديق قـاسـم محمـد عبـاس قـد
ســألـنـي بعـــد العــودة الـــى بغــداد: مــاذا
ستكتب عن ملتقى الرواية الثالث بعد
حـضــورك فعــاليــات الملـتقــى؟ تقــريــراً؟
بحثاً؟ ام شهادة تعلن فيها عن عتب او
تـــــوجــيـه اللـــــوم الـــــى رهـــطٍ كــبــيـــــر مــن
الادبــاء العــرب كمـا كــانت تـردد امــامنـا
قـبل حـضـــورك الملـتقــى؟ اعـنـي الادبــاء
الـــذيـن اداروا الـــوجه واغـمـضـــوا العـين
ــــــاة المــثـقفـــين العــــــراقــيــين، عـــن معــــــان
وتحــــديــــدا كـتــــاب الــــروايـــــة والقــصــــة.
وتركـوهم في محنتهم، بل تـبرع البعض
مــنهـم بـكــيل الانــتقـــــادات للـمـبــــدعـين
العراقيين من دون الاطلاع عـلى جانب
ممــا نعــانيه في مــرحلـتنـا الجـديــدة بل
مـن دون وجـه حق كـمـــا ذكـــرت لـي قـبل
الآن... تبـادلت وايـاه الـنظـرات وقبل ان
يــشيــر عـلي بـجنــس من الـكتــابــة، قـلت
له؛ انـت تعـلم انـي احتـكم الــى مــزاجي
قــبل الـبــــدء بــــالـكـتــــابــــة ثـم الــــى نــــوع
التجـربـة بعـد كتــابتهـا وصيــاغتهـا بمـا
يمليه علي عقلي، وملتقى القاهرة بما
حـــــمـلـه مـــــن خـــــم في المحــــــــــــاضــــــــــــرات
والـشهــادات والحـضــور المتـميــز للادبــاء
مـــن القــــــاصــين والــــــروائــيــين لا يمـكــن
ــــــواؤه بحـلقــــــة واحــــــدة، او شهــــــادة احــت
مـختـصــرة او تقــريـــر ادبي واحــد، لقــد
القــيــت مــن الــــشهـــــادات الــتــي اســتــمع
اليهــا الحضـور.. ثلاث وثلاثـون شهـادة
قــاص وروائـي بين مـصــريين وعــراقـيين
وسـوريين وتـونـسيـين او  عمـوم مغـاربـة،
امــــا الــبحــــوث الـتـي تمـيــــزت بــــالــــربــط
الجـــدلـي بـين الـــروايـــة كـنــص ابـــداعـي
يـستفيد من الخيـال قدر استفادته من
الـواقع وبـين التــاريخ كمـعطـى انـســاني
قـــد يكـتـبه المــؤرخـــون ولكـن الـنــاس هـم
الـــذين يــشيــدون تـــاريخهــا العــام )ومــا
الـروائيـون الـذيـن يسـتثمـرون اطـروحـة
التـاريخ الا بنـاة مجــد يحظـى التـاريخ
من خلال الروايـة بنصيب وفيـر فيها(.
هـــــذه الـــبحـــــوث الــتــي امــتــــــاز اغلـــبهـــــا
بـالجدية والمعـالجة الناجعـة بلغت اكثر
مـن تــسعـين بحـثــا ودراســة،.. اذن كـيف
يمكن احتـواء هذا الـزخم المتـدفق عـبر
خمسة ايام بنهـاراتها واماسيها وجانب
اخـــر مـن لـيـــالــيهـــا؟ كـــانــت الجلــســـات
مـــزدوجـــة حـيــث تعقـــد جلــســـات ألقـــاء
الـــشهـــادات الـــشخـصـيـــة للـــروائـيـين في
قـاعـة يـطلق عليهـا بـالقـاعـة العـامـة في
مـبـنـــــى المجلــــس الاعلــــى، امـــــا بحــــوث
الـــــدارســين والــبـــــاحــثــين فقــــــد القــيــت
اغلـبهـــا في قـــاعـــة يـطـلق علـيهـــا قـــاعـــة
ـــــــؤتمـــــــرات وفي وقـــت واحـــــــد كـــــــانـــت الم
الشهـادات والبـحوث تلقـى على الـناس،
فـمن يـريـد ان يــستـمع الــى شهـادة مـا،
فـمــــا علــيه الا الــــذهــــاب الــــى القــــاعــــة
الخـــاصــــة )القـــاعــــة العـــامـــة( امـــا مـن
يـــــرغــب في مــتـــــابعـــــة بحـــــوث الـــــروايـــــة
والتاريخ والكشف عن الـصلة العضوية
بـينـهمــا يــستـطـيع الــذهــاب الــى قــاعــة
المــؤتمــرات والـتـي القــى فـيهــا الاسـتــاذ
فــــاضل العـــزاوي بحـثه عــن )اللحـظـــة
الـتاريخيـة في الروايـة( حيث اثـار رضى
ـــــــاولـــتـه واعـجـــــــاب الحــــضـــــــور بمـــــــا تـــن
التعقيبات من ثـناء صريح؛ )... علاقة
الـرواية بـالتـاريخ لايمكن ان تحـصر في
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لكـنه كـــان تـــواضعـــا غـنـيـــا بمـــا حـملـته
شهـــــادته مـن عـنــــايــــة في كـتــــابــــة نـــصه
ـــــــره عـلـــيـه.. ولـعـلـــي لا ـــــــروائـــي وصـــب ال
اســتــطــيع نــــســيـــــان شهـــــادة حــــســـــونـــــة
المصباحي الذي تحدث فيها عن تعلقه
بـالكتـابـة مـن خلال دراسته ومعـايـشته
التـاريـخ التـونــسي الحــديث وكـيف بـرز
ـــــــس في قــــــصــــــص ـــــــــون كـفـــــــــاح شـعــــب ت
المصـباحـي، وعلى غـراره تحدثـت عالـية
ممــدوح في شهــادتهـا الـصــريحـة )... لا
احــد يـتــأكــد مـن نــزاهــة غــرام الـنـســاء
المهلك الا الكتابـة، فذلك ليـس تاريخا
لـشخـصيـة فلانـة بـنت فلان، هـو تـاريخ
المــــديـنــــة.. المــــؤســـســــة(. هــــؤلاء الــــذيـن
ــــــذيـــن ذكــــــرتـهـــم واولـــئـك الاخــــــرون ال
التقـيتهم وتحـدثت معهـم من قبل وفي
سنــوات مــاضيــات ســواء في القــاهــرة أم
تـونس والـرباط والجـزائر أم بـغداد وفي
مـنــــاسـبــــات مــتفــــرقــــة، هــــؤلاء، وجــــدت
ــــــى ســــــوالـفـهــم ــــــزمــن قــــــد خــــط عـل ال
ووجـوههم مـيسمـا رقيقـا او قاسيـا لكن
نكهـة اصـواتهـم لم تـتبـدل وان ضـعفت
بعض الشيء، ورغم قسوة الزمن، كانت
تحمـل النبرة والخـطاب وروح المشـاكسة
او المجـــادلـــة نفـــسهـــا، الـتقـيـت محـمـــد
دكــروب الــذي ظل بــريق عـينـيه الـــذكي
اللمــاح واضحـا لـلعيــان، كمــا استـمعت
الى كلمة ادوار الخراط بما حملته من
تــشخـيـص لمـــاهـيـــة الـتجـــربـــة وقـــراءته
للـــروايـــة الـتـــاريخـيـــة )... ان بعـث مـــاء
الحيـــاة ليــرف في شــرايـين التــاريخ هــو
مــن المهــــام الاولــــى، بل الاولــــويــــة لهــــا،
بـحيـث تعــرف كـــاتبــا وقــارئــا، كـيف كــان
الـنـــاس يعـيــشـــون ويـتـكلـمـــون ومـــا هـي
ظـــروف الحـيـــاة الـتـي احـــاطــت بهـم...
انـــــواع الاطعـمــــة... انــــواع الــتجــــارب...
الـــصــنـــــاعـــــات... الاسـلحــــــة والمعـــــدات.
وهـكــــذا.. كل هــــذه مــن مهــــام الــــروايــــة

التاريخية الاولية(.
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لـم اقـــرر حـتـــى الان مـــاذا ســـأكـتـب عـن
ملـــتقــــــى القـــــاهـــــرة الــثـــــالـــث للابـــــداع
الــروائي والـذي بــدأت اعمـاله صـبيحـة
يــــوم 62 شـبـــــاط ولغــــايــــة 6 آذار/ 6005
تحــت شعــــار: الــــروايــــة والـتــــاريخ ـ دورة
عبـد الــرحمـن منـيف.. وبتـسـميـة هـذه
الـــدورة المــنعقـــدة للـــروايـــة العـــربـيـــة في
القــــاهــــرة تـيـمـنــــا بــــالــــروائــي العــــربـي
الـسعودي الراحل عبـد الرحمن منيف،
وبفــــوز الــــروائـي الـــســــودانـي )الــطـيـب
صـالح( بجـائـزة الـروايـة العـربيـة لهـذا
الملتقـى، تعلن القـاهرة بـوضوح وجـدية
مـلمـوســة عن تـبنـيهــا للابـداع الــروائي
العــربـي، وانهــا سـتكــون الحــاضنــة لكل
المبدعين الروائيين العرب، وفعلا حضر
الـكثيـر منهم في الـوقت الـذي غـاب عن
ملـــتقــــــى القـــــاهـــــرة، ابــنــــــاء القـــــاهـــــرة
القـــريبــون جــدا الــى قــاعــة الملـتقــى في
ــــــى للـــثقــــــافــــــة ــــــى المجلـــــس الاعل مــبــن
والـفنــون، غـــابت الــوجــوه الـــروائيـــة من
ادباء مـصر سواء اكـانوا من الـستينيين
او من الاجيال اللاحقة لهم، في الوقت
الـذي جــاء العـديــد من الادبــاء العـرب
مــن الـــــروائــيــين حــــــاملـــين حقـــــائـــبهــم
واوراقهـم وامـــــالهـم لــيجـتــمعــــوا تحـت
ــــــة عـــــــريقــــــة سـقف واحــــــد وفي مــــــديــن
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رزاق عداي

بـقي سـوق مــدينـتنـا مـركــزاً لهــا، فكـل شيء
فيه أسـتمـر علـى حـاله مـن هنـدسـة وريـازة،
خاناته، مخازنه، أرصفته وشوارعه الخلفية
الـضيقـة، فهـو الـسـوق القـديم العـتيـد وهـو
الــــصــــــــرح الــــــــذي اخـــتـلـف الــــــــرواة في زمـــن
تــأسيــسه، فقــد قـيل أنه أنـشـئ مع اول عهــد
للـمدينة وهناك مـن يرى انه شيد بعد ذلك
بمراحـل تالـية، عـلى أيـة حال فـقد أحـتفظ

الهلــوســات والهــذيــانــات الـصــادرة من أفــواه
مثقلـة لا تدري مـاسر مـا تتفـوه به، هنـا بدأ
السوق يفقـد خصائصه المـانحة، وبات مارداً
ســـاحقــاً يـنـــوي تقلـيـص مــســاحــات الحـيــاة
الانـســانيـة محـولاً أيـاهـا الـى نـقطـة بــاهتـة
تغـلفهـــا وتــشـــوههـــا معـــادلات ومــسـتـــويـــات

صاعدة ونازلة.
وبــاختـصـار شـديــد يمكـن القـول ان ســوقنـا
أصــبح يفــتك بـكل القـــواعـــد الـتـي ارسـتهـــا
المألوفات السابقة العاملة فيه، والادهى من
ذلـك لـــم يعـــــد يــــشـــبه أي نمـــــوذج ســــــابق او

متصور.
ان ســوقنــا أصبـح يتقـاطع تمـامـاً مع اركـانه
الهندسية. لقد اصبح يابساً كالسمك الميت

القديم. 

السـوق المـمكنـة وغيـرهـا، والتكـوين الجـديـد
لــســـوق يــتكــــون كحــبكـــات تحـــاك في أقـبـيـــة
وسـراديب مظلمة ينـطلق بعد ذلك ملاحقاً
هذه الحـشود وكأنه مـنظومة مـن الشياطين
الـزاحفـة علــى الحيـاة، لـذا راح هـذا الـسـوق
يحل في البـيوت وعلـى أسرة الاستـرخاء وفي
الحــــافلات، مـــســــاحــــات الملاعـب، الحــــدائق،

دورات المياه، والمقابر.
لم يعـد الـسـوق تلك الالـوان والـروائح الـتي
كنــا نــألفهــا حيـنمــا كنــا نـلجه، فقــد أصـبح
كامـداً ورماديـاً واكتسـى طابعـاً رجراجـاً تارة
وضاغـطاً اخـرى، فهو يـرافقنـا عنـد الصـباح
والــظهـيـــرة والمــســـاء ولـم يكــتف بهـــذا اذ راح
يـتـــسـلل الــــى احلامـنـــا وهـــو يـــرتــــدي حلـــة
شـبحـيــة داكـنـــة، وبعــد حـين يـتـمـظهــر مـثل

نكون بها قد ولجنا الحياة.
وعلى حين غرة تبدل الأمر، فبالرغم من ان
الــســوق يمـثل مــركـــزاً للـمــديـنــة الا أن هــذا
المـركز لم يعـد مؤثـرا، فسـوق المدينـة لم يعد
يـتعين ويتـشخص بمخـازنه وخانـاته وسلعه
بــرغم أن هــذا قــد حـصل وبــشكل مــذهل، إذ
أن حــركــة أخــطبـــوطيــة ضــاريــة قـــد شمـلت
معــــامـلاته، كـمــــا أن هــــذا الـكـيــــان وبـــــدافع
الضــرورة وغيــر الضــرورة راح يلتــوي ويمتـد
أمـيـبـيــاً حـيـث يـتــوسع مـتجــاوزاً مـســاحــاته
حـتـــــى أنه أخـتـــــرق كل الأســــواق الـــصغـيــــرة
وأصـبح يـتـمـــدد لـيـــأخـــذ شـكلا ســـرطـــانـيـــاً
مـتخـطـيـــاً مـــداراته الـبعـيـــدة. أن الحقـيقـــة
الـصـارمـة والمـروعــة التـي أذهلت المـتبـضعين
والمـتفـرجـين هي الـتحـول المـلمــوس لمكـونـات

بتوهج سوقها عبر مديات القرون
والحـقيقــة الكــامنــة خلف هــذا تتلـخص في
نــسق مـن الــشعـــور المفعـم بـــواقع احـتفـــالـي
بـــــالحــيـــــاة، يـــشـكـله هـــــذا الـــســـــوق ويـجعـله
متأصلاً وفولكلورياً ومن ثم في قدرة السوق
علـــى تـــولـيــــد أشكـــال مـتجـــددة ومـتعـــاقـبـــة
تحـتــمهـــا وقــــائع مـتـــولـــدة بــصـــورة أبـــديـــة،
فــالـشــائع أن الحـشــود تحـضــر الــى الـســوق
بـطـــريقـــة احـتفـــالـيـــة تـتـــداول فـيه وكـــأنهـــا
تمــارس شعــائــر خــاصــة لهــا كل مــواصفــات
الفــــرح او تجلـيــــات العـيــــد، فــــالـــســــوق يلــــد
الجــــديــــد مــثلـمـــــا يلـــــده العـيــــد في الحـيــــاة
الـــراكـــدة، وقـــد قـيـض لـنــــا ونحـن صغـــارً ان
نـنبهــر عنـد رؤيـة الـســوق فنـعجب مـن كثـرة
الألــــوان وتهــــزنــــا روائح شـتــــى، وفي كل مــــرة

هـذا الكيـان بمـركـزه علـى مـر العصـور سـواء
أكـــــانــت عـــصـــــور غـــــزاة أم مــــســـتعــمـــــريــن أم
أحـــرار... ربمـــا لا تهـمـنـــا دقـــة الـتـــاريخ هـنـــا
كثيراً فالأمر يـتعدى هذا مادام يؤشر لحياةٍ
أخــرى اكثــر دفقــاً يمكـن لنــا وصفهـا  بــأنهـا
تكمـن عنـد مـستـوى الـدلالـة الأجـتمــاعيـة ـ
الـــوجـــوديـــة الخـــاصــــة بحـــشـــود مـتـتـــالـيـــة
ولأنــســال مـتـتـــابعــة كــانـت تـــواشج مع هــذه
الـبقعــة بــوشـــائج راسخــة ومـتلــونــة تغــوص
بعـيــــداً وعلـــى مـــدى حـيــــاتهـــا الــطــــويلـــة او
القـصيــرة... وعلـى مـدى هــذه الأزمنــة بقي
الـســوق يمـثل القلـب من الجـســد بــالنــسبــة
الــــى المــــديـنـــــة وكل مــــا يمــنح لـلحـيــــاة مـن
استمرارية، ولأن الاسواق ترتبط في نشوئها
بنشـأة المدن لـذا فأن مـدينتنـا ظلت تفـتخر

نـــص في المكـــان
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